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  الدور /هيئة التعليم التقني/  مدرس ∗

  17/7/2008مقبول للنشر بتاريخ 

  :المستخلص
عندما نـتكلم عـن مـضمون التنميـة كمحاولـة للتـشكيل وتحقيـق التطـور هـي مـشكلة خاصـه       

الــدول (  الموجــودة فــي الاعلــى امــا) الــدول الناميــة( بالــدول الموجــودة فــي نهايــة الــسلم الهرمــي 

  .فانها لا تتعدى حدود الحفاظ على وتائر النمو الموجود واستقرارها ) المتقدمة

فالتنمية في الدولة النامية تواجه ازمة في بداية الالفية الثالثة تمثلـت باسـتمرار الفقـر فـي الوقـت 

لفية الماضية الـذي تميـز بتعـدد دخل العالم في اجواء تختلف كثيراً  عن اجواء العقد الاول من الا

الاقطاب ، فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي معه النظرية الاقتـصادية الاشـتراكية ، وجـد العـالم نفـسه 

فــي ظــل قطــب واحــد يتمثــل بمبــادئ الحكــم الــديمقراطي واقتــصاد الــسوق هــذا التطــور دفــع الــدول 

نموذج الغربي من دون قيود او الى وخاصة الدول النامية اما الى سلخ ماضيها والاندفاع وراء ال

وفـي ضـوء ذلـك بـرزت الحاجـة الـى بحـث الـدور الجديـد للدولـة فـي ظـل التغيـرات .التريث والحـذر 

الجديدة التي تعمل فيه، واين تقف الدولة من مسالة التنمية ؟ وما هو دورها كلاعب سياسي في 

الـدور     الـذي تقـوم بـه الدولـة ولذا سيتم في هذا البحث اسـتعراض . رسم السياسة الاقتصادية 

في التنمية في الدول النامية في ظل حاكمية متغيرات العولمة وقد تم استخلاص عدد من النتائج 

  . والتوصيات 
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Abstract : 
       when we speak a bout the content of the development like a tempt for 
the forming and the realization of the development is formed special 
problem by the found state at the bottom of the pyramidal ladder (the 
developing courtiers) while those found a top (the advanced states) don’t 
assail the limits of the keeping manners of the present growth and her 
stability.  

     The development in the developing states faces the crisis in the 
beginning of the third – thousand such as poverty at time the world be 
within a condition differs from the first –decennary  of the protection of 
one pole represent the democratic government and market economy. 

     This development encourages developed states either to pull of her past 
to start behind the western sample without the limitation or ti the wait 
game and the caution.  

      In the light of the previous required come  out to 100 king up the new 
role for the state under the protection of the new variation which works in 
him. 

     Where the state stops a bout the development case? What is the her 
role like political player in the planning of the future policy economist?  

      Wherefore in this search will include the role which the states stand on 
the development by him in the developing counties under protection of the 
new advances to be complete to taking out number of the result & 
recommendations.  

 
   
  : مقدمة 

ــشاطات        ــي رافقــت الن ــة الت ــادات الاجتماعي ــوع الواســع فــي المؤســسات والع ــرغم مــن التن ــى ال وعل

 جدا مـن المنهجيـات او الانمـاط التـي اتبعتهـا الـنظم وداالا ان هناك عددا محد, الاقتصادية للمجتمعات

مــن ل لنــا ثلاثــةانماط والواقــع ان التــاريخ قــد ســج.ف هــذا التنــوعلــالاقتــصادية التــي يمكــن مــشاهدتها خ
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 القطبيـة الثنائيـة  وخاصـة فـي ظـل الحـرب البـاردة ونظـام))ت الاقتـصاديةاالـسياس(( النظم الاقتـصادية 

  _ :وهي 

وهي تلك التي يكون تنظيمها , التي سادت في الغرب الصناعي)) دولة الرفاه ((السياسة الكنزية *

) الاقتصاد الحر(ركزي هو السوقمال  

في الاتحاد السوفيتي واوربا الشرقية وغيرها والتي )) النموذج السوفيتي(( اكية شترالسياسة الا* 

.تعتمد على التوجيه والقسر  

اسات اقتصادية يوانتهجت ستباعا لال قستلاتي بدات باالالسياسة التنموية في بلدان العالم الثالث * 

ن أخل الدولة في الشتخطيط وتدال من اشكال شكلهادفة ذات بعد اجتماعي تقوم على تنموية 

) .التقاليد( او هي التي تستند على مبدا التقليد او . الاقتصادي   

واســتطاعت هــذه النمــاذج الثلاثــة تحقيــق مــديات متباينــة مــن النجــاح علىالــصعيدين الاقتــصادي      

. الا ان الازمــة بــدات تلــوح مــع نهايــة الــستينيات وبدايــة الــسبعينيات مــن القــرن الماضــي. والاجتمــاعي

 وعجــز, ولــة الــصناعية ان تتجــاوز الازمــة الاقتــصادية الحــادةدففــي ظــل الــسياسة الكنزيــة لــم تــتمكن ال

الركــود (  عــن ايجــاد الحلــول للمــشكلات الاقتــصادية الحــادة التــي تمثلــت فيمــا يــدعى الكنزيــون الجــدد

ات الاسـعار الذي رافقه تزايد فـي عـدد العـاطلين عـن العمـل الـى جانـب الارتفـاع قـي مـستوي) التضخمي

ير الحقيقـي عـن عبوهي الت( دخلت الازمة في نفق الديون الخارجة في الدول النامية  وومعدلات نموها

وبـدا الـوهن يتـسرب الـى الدولـة الاشـتراكية , الـذي رافقـه اخفـاق واضـح فـي البـرامج التنمويـة, ) الازمة

الحلـول بـسبب البيروقراطيـة المـسؤولة عـاجزة عـن ايجـاد  الاجهـزة ووقفـت . بحسب النموذج السوفيتي

فكــر فبعــد انهيــار الاتحــاد الــسوفيتي لــم يكــن هنــاك فكــر بــديل لل" 1"والجمــود العقائــدي وانتــشار الفــساد

 الـى انهـا عاشـت ردة فعـل علـى  أضـافه المنظومـة دولسـية اعـدتهاالاشتراكي وليـست ثمـة بـرامج سيا

ــذا كانــت ناقمــة علــى الاشــتراكية ــىالماضــي ل ان .  علــى تبنــي نظــام الــسوق الحــر تهافتهــامما ادى ال

 كلانفصال دول المنظومة الاشتراكية عن الاتحـاد الـسوفيتي الـسابق ظهـر كـل مـا كـان مكبوتـا فيـه بـش

اذ اخــذت الحريــة شــكل الفوضــى والانفتــاح الــذي اخــذت بــه هــذه الــدول بعــد قطيعــة دامــت , مبــالغ فيــه 

الاخـذ بـالبنى الاقتـصادية الراسـمالية علـى نصف قرن كان بتغير هيكليـة الاقتـصاد الاشـتراكي الـسابق و

مـن جانـب اخـر تركـز الانفتـاح فـي مجـال الاقتـصاد . الرغم من عجـز هـذه الاقتـصاديات عـن مجاراتهـا 

واخـذ الـدين .  فـي القوميـة اغلواضافة الى , لدول الاستهلاكي والترفي مما ادى الى تفاقم ديون هذه ا

 .شكلا جديدا التحدي فيه اكبر من الايمان

ظلـه اقتـصاد . مشكلات والاوضاع وجد العالم نفسه يعيش فـي عـصر معـولم وفي خضم هذه ال        

ودخــل اعتــاب الالفيــة الثالثــة  فــي اجــواء تختلــف كثيــرا عــن اجــواء العقــد الاول مــن , ســوق راســمالي  
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ة الاشـتراكية فبعـد انهيـار الاتحـاد الـسوفيتي ومعـه النظريـ, الالفية الماضية الذي تميز بتعـدد الاقطـاب 

البنـك الـدولي للانـشاء , صـنوق النقـد الـدولي ( ولـد مؤسـسات . وجد العالم نفسه في ظل قطب واحـد 

 هـذه العولمـة عـن طريـق تجـذير اسـس تسعى الى ادامة واسـتدامة) لعالميةمنظمة التجارة ا, والتعمير 

ي نمــاذج وتجــارب ولعــل تــداع, اقتتــصاد الــسوق ليحتــضن اكبــر عــدد مــن الــدول الخارجــة عــن نطاقــه 

ظـامين  واخـرى حاولـت الجمـع بـين الن– النظام السياسي الاقتصادي المركزي –عديدة تبنت الاشتراكية 

 ماضــيها والانــدفاع وراء  ســلخ الــى امــاهــذا التطــور دفــع الــدول. متعدداي خلــق نظــام ليبرالــي سياســي

  .  الصعيد النظري علىر والخوف حتىحذالنوذج الغربي من دون اي قيود او الى التريث وال

ومــن هــذا وذاك لابــد مــن التاكيــد ان عمليــة التحــول الــى اقتــصاد الــسوق تنطــوي علــى وجــود         

) النظـام الاشـتراكي( تـه قالاكيـك عناصـر النظـام القـديم ونـسق  عمرحلة انتقاليـة صـعبة يتحـتم فيهـا تف

صيص شـامل دة توجيـه وتخـة اقتـصادية هـدفها اعـا مـن قاعـدنظام جديد عبر سـتراتيجية تنطلـقوبناء 

ات فقـا لنظـام اولويـات الاهـداف وضـرورللمواد الاقتصادية واصلاح العناصـر الاقتـصادية والاجتماعيـة و

الاقتــصاد المتحــول باقــل كلفــة  المرحلــة وبمــا يخــدم اســس التحــول الــى اقتــصاد الــسوق وارســاء دعــائم

ث عـن الـدور الجديـد للدولـة فـي ظـل ان البحـ. اي بعبـارة اخـرى ,  ممكنـة  وبيئيـهاقتصادية واجتماعية

تغير المناخ الذي تعمـل فيـه فـي الوقـت الـذي لـم تتغيـر فيـه المهـام التـي يتوقـع ان تنجزهـا خاصـة فـي 

وتشخيص المـديات الكفـؤة لتـدخل الدولـة فـي الـشان الاقتـصادي  . "2"مجال الرفاه الاقتصادي لشعوبها

الاصــلاح فــي الــدول الناميــة بــشكل عــام الخــاص فــي اطــار منهجيــة  المقتــرن بتوســيع دور القطــاع

 التـي سـعى البحـث – تنطلـق اهميـة هـذا البحـث امـا الفرضـية من هنـا.. بخاصة في الاقتصاد العراقيو

ان مـديات كفـاءة  دورا كـل مـن الدولـة والقطـاع الخـاص سـيعتمد علـى (( الى اثباتهـا فتتمثـل بمـا يلـي 

 امـا ))مـن بـين عوامـل عديـدةاخرى ((  العولمـة طبيعة ومنهجيات الاصـلاح المتبعـة وحاكميـة متغيـرات

هدف البحـث الـذي سـعى الـى تحقيقـه فتتمثـل بعـرض الخيـارات الـستراتيجية لتطبيـق اليـة الانتقـال الـى 

 فــي محاولــة تــشخيص ابــرز مزايــا وعيــوب عمليــة التحــول مــع محاولــة رســم ملامــح –اقتــصاد الــسوق 

  -: التاليةثضمن البحث المباحملية وعليه فقد توشروط الاسلوب الانسب لتلك الع

  

  تها حاكمية متغيرات العولمة واليا– المبحث الاول

  . والتحدياتالعولمة الفرص: َاولا

  .  وازمة التنمية في الدول النامية  الدوليةالمؤسسات المالية: ثانيا 

  . الخصخصة والاساليب التي اتبعت في الدول النامية : ثالثا 
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  . لاصلاح الاقتصادي في الدول النامية  برامج ا– المبحث الثاني

  تحرير الاقتصاد : َاولا 

  . يت الاقتصاد الكلي سياسات تثب:  ثانيا 

  . التصحيح الهيكلي : ثالثا 

  

   المبحث الثالث 

مـع اقـرار نمـوذج للاقتـصاد (في الاقتصاد العراقي الاشكالية الجدلية حول الجانب التنظيري للخصخصة 

  .) العراقي

اة مــن التجــارب العالميــة حــول الجانــب التنظيــري للخصخــصة فــي قتهــم النتــائج والــدروس المــسا: َاولا 

  . العراق

  ). اقرار نموذج للاقتصاد العراقي( اجرتئات الانتقال والتحول : ثانيا 

  خاتمة نتائج وتوصيات: المبحث الرابع

  

  

  حاكمية متغيرات العولمة والياتھا :المبحث الاول
  رص والتحديات العولمة الف: اولا 
معـدلات مـن هـي امكانيـة تحقيـق , يات الناميـةلمة للاقتصادان من بين الفرص التي تتيحها العو      

اء التكنلوجيــة والمعرفــة واقتنــ, لميــةالنمــو الاقتــصادي القــائم علــى تــصدير منتجاتهــا الــى الاســواق العا

ان . عات التنميــة الاقتــصادية امكانيــة اجتــذاب رؤوس الامــوال والتمويــل الــلازم لمــشرواضــافة الــى ,

الى ما %) . 6(الاقتصادية قد ساعدت على تطوير التجارة التي سجلت نموا بمعدل يزيد عن  العولمة 

كما ان العولمة قد وفرت عن طريق اسواق راس المـال , يقارب ضعف معدل النمو الاقتصادي العالمي 

مــا ســاعدت العولمــة الــدول الــصغيرة ذات ك. مبــالغ مــن الامــوال التــي اســتطاعت جــذب رؤوس الامــوال 

فـان العولمـة تمثـل رهانـا . من جانب اخـر . "3"ت الحجما على تجاوز مشكلة اقتصاديالاسواق المحددة

ليـة والوطنيـة حيـث انهـا تخلـق فرصـا جديـدة امـام المنتجـات المح, ت الناميـة اكبيرا بالنسبة للاقتـصادي

م فيه المنتجات الاجنبية باكتساحها هذه الاسواق فسوف عة في الوقت الذي تقوللنفاذ الى اسواق شاس

معيشة يتماشيان مع المحيط الذي ظهـر فيـه ففـي تـونس تؤدي وتحاول تثبيت سلوك استهلاكي ونمط 

م عقـد بعد ابـرا. مليون نسمة ) 360(تاناهز اخذ بعض الاقتصاديين يتحدثون عن سوق اوربية , مثلا

منظمـة التجـارة العالميـة (     اثر جولة اورغـواي والانخـراط فـي 1994كة مع الاتحاد الاوربي عام اشر



2008/السبعون الثالث والعدد ...................................     د        مجلة الإدارة والاقتصا  
 

 )125(

)w.t.o((والذي كان يمنع مفاضـلة 1976علما ان عقد الشراكة هذا جاء ليعوض العقد الذي ابرم سنة 

 وفـي مقابـل تلـك الفـرص فهنـاك  الكثيـر مـن "4"للمنتجات التونسية عند دخولها الى الاسـواق الاروبيـة

  عــنلتــي تنــتج عــن العولمــة واهــم هــذه المخــاطر المترتبــة عــن العولمــة والناتجــةالمخــاطر والتحــديات ا

 الازمـات التـي تـصيب دول العـالم وانتفالهـاهي امكانية وسهولة انتـشار عـدوى . ترابط العالم وتشابكه 

والتي بـدأ ت فـي تايلنـد وانـشر  , 1997اسيا عام  مة جنوب شرقالى مناطق اخرى كما حدث اثناء از

ــا الجنوبيــة عــدواها ا ــا , لــى كوري ثــم انتقلــت الــى امريكــا اللاتينيــة فــي , والفلبــين , واندنوســيا وماليزي

تحريـر التجـارة مة الاقتـصادية مـا بطـأ بـشان مـدى انـسجام الهـدف مـن  العولومن تاثيرات . "5"البرازيل

 والبيئة الدوليـة –ل عليه من نمو اقتصادي ومنافع متابدلة لاطراف التبادل التجاري وما يعو, العالمية 

لا سـيما اذا مـا علمنـا بـان سـيادة  ‘ على المـستوى الـدولياتوما افرزته من مراكز استقطاب واحتكار, 

ئل العمليـة وتـشير الـدلا .  الاحتكار هو الشرط الاساسي في قسمة العمـل الدوليـةلمنافسة وغيابمبدا ا

اذ ان . دة كــل البعــد عــن مبــدا المناقــسة والادلــة المنطقيــة الــى ان الــدول المتقدمــة كانــت ولا تــزال بعيــ

ا علــى التجــارة وتحويــل ثــروات  الــدول الناميــة لــصالحها قــد ههــا فــي المحــيط الهــادي واســتحواذاتاحتكار

س بـه  بـان الاسـاطيل التجاريـة تاريخيـة تـشير بـشكل لالـبصار من الحقائق الملموسة يوميا والادلـة ال

ان غياب التكـافؤ فـي القـوه . وتصدير السلع المصنعه الخاملهذه الدول كانت تجوب العالم لجلب المواد

ولعـل ابـرز الامثلـه ‘التساوميه بين اطراف التبادل التجـاري يجعـل مـن الطـرف الـضعيف عرضـه للابتـزاز

 على ذالك هو سيطرة الاحتكـارات النفطيـه علـى اسـواق الـنفط الخـام وتحكمهـا فـي تحقيـق اربـاح عاليـه

لنحو الذي ادى الى حرمان الدول النفطية في توجيه هذا المورد الناضب من المنتجات النفطية وعلى ا

لعدم قـدرتها علـى اسـتغلالها لمواردهـا بالـشكل الامثـل . "6"هالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيلصالح ا

ح اسواقها امام الـسلع الاجنبيـة  الدولية المقدمة الا بشرط فتالانمائيه الى انخفاض المساعدات اضافة

كمـا ان انعـدام . لتي تنتجهـا الـدول الكبـرىادم امكانية المنافسة في انتاج وتسويق السلع والخدمات وع

حيـــث توجـــد الفروقـــات الثقافيـــة والاقتـــصادية , اللاســـتقرار الـــداخلي والخـــارجي وزيـــادة هـــذه الاخطـــار

دة والمحيطة بالـدول وتنبع الاخطار من القوة الموجو.  والدينيةات والطوائف القوميهوالاجتماعية والاقلي

والشركات فوق القومية التي تروم بسط نفوذها وسيطرتها علـى العـالم عـن أالنامية وهي الدول الكبرى 

 .طريق العولمة

بحجة حماية الاقليـات والطوائـف , وتستغل هذا الجو الخصب لبث الفرقة بين شعوب العالم النامي     

لـى ذلـك صـعوبة تـسديد الـديون الخارجيـة مـن قبـل الـدول اضافة ا, وتهديد واختراق امن الدولة القومي

يـدة التـي ادخلتهـا فـي فـخ القـروض وزيـادة المديونيـة اضـافة الـى سـيادة مية بسبب فوائـدها المتـزا النا

حيـث تقـدر  . "7" التجـارة حريـةي حالـة فـرض شـروطعف وتراجع معـدلات التنميـة وخاصـة فـضاهرة ض
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ت  قد بلغـ(W.T.O) جراء رفع القيود التجارية وانظمامها الىبعض الدراسات ان خسائر الدول النامية

 يوميا ولا تنحصر الاثار السلبية عند هذا الحد بل تشمل الـضغوط "8"ليون دولار ب(1.9) يقارب من ما

لـدول الناميـة علـى ربـط واجبار ا) F.D.I(من قبل الدول الكبرى من فرض الاستثمار الاجنبي المباشر 

حيــث تمثــل التحــدي . "9"مريكــي وربــط اســواقها الماليــة بالاســواق الماليــة العالميــةلــدولار الاعملاتهــا با

ــالاداء  الخــاص فــي الانــدماج فــي الاقتــصاد العــالمي والاســتجابة للعولمــة فــي مؤشــرات كثيــرة تتعلــق ب

الاقتــــصادي والاجتمــــاعي والانفتــــاح التجــــاري واداء الخــــدمات الماليــــة واداء المؤســــسات الاقتــــصادية 

 2001ففـي عـام . فـسية  بالمؤشـرات التنا وهي التي تكـون فـي مجملهـا مـا يـسمىوغيرها. ة والسياسي

ــاتي بعــدها احتلــت ف ــالم وت ــى مــستوى الع ــة الاولــى عل ــدة المرتب ــدا ودول , U.S.Aلن  الاتحــاد  مــنوكن

 ان وهـذا يعنـي, اما بالنسبة للدول النامية ومنها خاصة الدول العربية فياتي ترتيبها متاخر . الاوربي 

طريق الـصحيح للانـدماج فـي الاقتـصاد العـالمي الالدول النامية تحتاج الى كثير من الجهد لتقف على 

ومـن تحـديات العولمـة هـي تاثيراتهـا الاجتماعيـة علـى صـعيد العمالـة وتوزيـع . "10"اجهة العولمـة ووم

ثيــرة التملمــل فعلــى صــعيد العمالــة ســيادة حالــة مــن عــدم الاســقرار التــي تــشير فــي حــالات ك. الــدخل 

 الـــدخل فـــان العولمـــة ســـاعدت علـــى تعميـــق الفـــوارق لـــصالح  توزيـــعامـــا فيمـــا يخـــص, الاجتمـــاعي 

ففجــوة الــدخل بــين الاقطــار . "11"لمــةالمتعلمــين والمــؤهلين والقــادرين علــى التعامــل مــع معطيــات العو

وي الـذي دق فـي نعـش تـشكل المـسمار القـالنامية الفقيرة والاقطار المتقدمة الغنية قد ازدادت اتساعا ل

مجهودات التنمية في العالم لما يزيد علـى ثلاثـة اربـاع المتعدد الامم في بعثرت جهود الراسمالي النظام

ـــــام  ـــــشرية لع ـــــة الب ـــــم المتحـــــدة للتنمي ـــــر الام ـــــي اشـــــرها بوضـــــوح تقري ـــــرة الارضـــــية الت ســـــكان الك

ميش فان القدرة على ة التهوالاخطر من ذلك كله هو ان الدول النامية تواجه نتيجة للعولم."12"2000

 ومختلف اشـكال الفـائض الاقتـصادي عـن طريـق اليـات القـوى الراسـمالية المركزيـة قـد استقطاب الربح

 الفــرص المتناميــة  ضــمنخلقــت معطيــات بالغــة الخطــورة ومــستويات مــؤثرة فــي تهمــيش الــدول الناميــة

جه هذا التهميش تواالدول النامية فبعض . "13"لقوى اللعبة الاقتصادية السياسية على خارطة العولمة

 الاساسـية ولم تتطـور فيهـا التـشريعات والبنيـه انها اصلا غير مستعدة  اوالسياسية هاما نتيجة لمواقف

  . ستفادة منها بالشكل المطلوباللازمة بالشكل الذي يسمح لها بالتعامل مع العولمة والا

فانه يمكننـا ان نـدرك مـدى جديـة مخـاطر . عولمة واذا تصورنا السرعة المذهلة التي تسير بها ال      

وخـالص . تتعرض له الدول النامية ومن ضمنها الدول العربية بـشكل خـاص ان التهميش الذي يمكن 

 بالخصخـصة والديمقراطيـة لازمـة لا منـاص عنهـا لتمريـر القول ان مطالبة الولايات المتحـدة الامريكيـة

 مناص عنها لابعـاد شـبح ازمـة الركـود التـضخمي التـي لـم تعـد لا) لازمة(العولمة وهذه الاخيرة بدورها 
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ا فان الحماسة التـي تعبـر عنهـا الولاايـات اليات السياسة المالية والنقدية قادرة على مواجهتها ومن هن

المتحـدة الامريكيــة ازاء الخصخــصة هــي امتــداد للهفتهــا الــصارمة نحــو العولمــة التــي تعلــم انهــا ســوف 

وبصورة عامة فان عملية الخصخصة سواء في الدول . شركات متعددة الجنسية تحتويها عن طريق ال

ة على طريقها فالعولمة  سياقات العولمة وتمثل خطو سوف تتداخل معالنامية او على الصعيد العالمي

   14"رب كما اشرنا اعلاهضخمي في الغساسي المطلوب بعد ازمة الركود التهي الهدف الا

  
  لمالية الدولية وازمة التنمية في الدول الناميةالمؤسسات ا: ثانيا  
, دابت المؤسسات الدولية على نصح الدول النامية بفتح اسواقها المالية واقتصادها بشكل عـام       

ولا شك ان الازمات التي تمـر بهـا , والتقليل من دور الدول كشرط من شروط فتح الاعانة لهذه الدول 

الا , التـي تتعلـق بـسوء الادارة وتبديـد هـذه المـوارد) الداخليـة(ها المحليـة الدول النامبة كانت لها جـذور

فــي توليــد هــذه الازمــات اننــا لا يمكــن ان نغفــل البعــد الــدولي المتعلــق بالبيئــة الخارجيــة للــدول الناميــة 

 وبالمقابل لم تكن هناك سياسـة دوليـة لمواجهـة هـذا البعـد الـدولي للازمـات وقـد اثـر هـذا بـالطبع تـاثيرا

لــذا فــان الـدور الاساســي للدولــة فـي ظــل النظــام . "15"سـلبيا فــي فاتعليـة الــسياسات المحليــة المختلفـة

كمـــا يجـــب ان يكـــون هـــذا الـــدور مـــضمونا مـــن الناحبـــة , الـــدولي الجديـــد هـــو ادارة قطاعهـــا الخـــارجي

لتــسهيل المؤســسية وذلــك لان المنظمــات التمويليــة الدوليــة ســتظل تلعــب دورا اساســيا فــي التمويــل او ا

نـدما تقـوم هـذه المؤسـسات بتقيـيم الـسياسات المختلفـة وعليـه ع, يل من المانحين الاخـرين لهذا التمو

لمنح المعونـة دون  فتح الاسواق كشرطفانه لا يجب ان تستخدم قضية , نة للدول تمهيدا لتقديم المعو

ستـسبغ اعهـا الخـارجي فانهـا واذا ما نجحت الدولـة فـي ادارة قط, الاخذ بنظر الاعتبار المرحلة المعينة

تمكن هـذه الدولـة مـن صـياغات الـسياسات لتعبئـة المـوارد المحليـة للتنميـة عليه سمعة التنظيم مما سـ

  الاقتصادية

  
  الخصخصة والاساليب التي اتبعت في الدول النامبة: ثالثا 

لاصـلاح وهـي تختلـف عـن سياسـات ا , ر الخصخصة هي التمهيد الضروري لتطبيـق العولمـهتعتب     

ــد علــى انفــراد وفقــا لــضروفه ) التثبيــت الاقتــصادي والتكيــف الهيكلــي(الاقتــصادي  التــي يتبناهــا كــل بل

 . "16"الاقتصادية

عمليــة تحويــل منــشات القطــاع العــام الــى القطــاع الخــاص عــن " الواســع عنــي الخصخــصة بــالمنظورنو

وتحريـر الاقتـصاد بترشـيد اسـتخدام يجـار وعقـود الادارة اطريق البيع الكلي او الجزئي او عن طريق الا
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وتتبـــع الـــدول الناميـــة اســـاليب مختلفـــة . "17"وســـائل التـــدخل الحكـــومي لتنظـــيم دور القطـــاع الخـــاص

ة التــي تحــدد طــر القانونيــة المرعيــطبيعــة الالخصخــصة مؤســساتها  واســتنادا الــى عوامــل عديــدة منهــا 

ها علـى المؤسـسات العامـة والـسرعة ومدى رغبة الحكومة في ابقـاء سـيطرت قواعد اجرائات الخصخصة

  . الخ ...... المبتغاة في تنفيذ الخصخصة 

فان الاختيار قد لا يختصر على اسلوب واحد من اساليب الخصخصة وانما قد يمتـد وفي الواقع        

 عبـر عد اسلوب الخصخصة وي, ه الى فئة معينة من المستثمرين الى مزيج منها وبحسب حاجة الدول

 اكثــر الاســاليب شــيوعا فــي الــدول الناميــة وخاصــة فــي الــدول العربيــة منهــا فــي تمر رئــيس البيــع لمــس

ود جــوقــد اظهـرت التجــارب فــي الـدول الناميــة و, كونـه محــورا هامـا لجــذب الاســتثمار الاجنبـي المباشــر

علاقــة وثيقــة بــين الخصخــصة وتــدققات الاســتثمار الجنبــي المباشــر وهــو مــا يــشير اليــه الاداء الجيــد 

يا للدول التـي طبقـت بـرامج الخصخـصة فـي اجتـذاب تـدققات ضـخمة مـن هـذه الاسـتثمارات ويعـود نسب

بالنــسبة للمــستثمرين ذلــك الــى انــه بالاضــافة الــى جاذبيــة بعــض المؤســسات المطروحــة للخصخــصة  

الاجانــب فــان الخصخــصة تــسهم فــي الاعــلان بــشكل مقنــع عــن التــزام الــدول باقتــصاد الــسوق بقيــادة 

  اجنبــي  اســتثمار شــكل تاخــذ  مــشاركة راس المــال الاجنبــي قــد انوعلــى الــرغم مــن, ص القطــاع الخــا

مــن التــدفقات الاســتثمارية الــى % 75 ان قرابــة لــىامباشــر او اســتثمار حافظــة الاان التقــديرات تــشير 

 انشطة الخصخصة قد اخذت شكل استثمارات اجنبيـة مباشـرة اثنـاء المـدة  مصدرهاالدول النامية والتي

وراق الماليــة فــي معظــم وذلــك نتيجــة لــضعف اســواق الا, ) 1 (يوضــح الجــرول كمــا) 1990-1999(

ر ادارة المؤســسات المــستثمبالاضــافة الــى رغبــة المــستثمرين الاجانــب بالــسيطرة علــى , الــدول الناميــة 

نفيذ دققات في الاستثمار الاجنبي المباشر التي يتم اجتذابها نتيجة تتممما يضيف الى اهمية ال, فيها 

, برامج الخصخصة انها لا توفر فقط مـوارد للدولـة عنـد بيـع الدولـة لاسـهمها فـي المؤسـسات المعنيـة 

ولكن بالاضافة الى ذلك فان من المنافع اللاحقة هي الاستثمارات والجهود التي يقوم بها المـستثمرون 

سية وهي تشكل بصورة الاجانب من اجل تطوير هذه المؤسسات وتوسيع انشطتها وزيادة قدرتها التناف

  .عامة المنافع الادارية والتقنية المصاحبة لهذه الاستثمارات 

والتي يتم بموجبها تحويل المؤسـسات , البورصة( وهناك اسلوب البيع من خلال سوق الاوراق المالية 

لتـصبح الملكيـة مـشتركة , اب العـام وطـرح اسـهمها للاكتتـ) شـركات مـساهمة( المراد خصخصتها الـى 

ق هذا الاسلوب اغراض عدة منها رغبة الحكومة بالاحتفـاظ بجـزء ويحق,  القطاعين العام والخاص بين

او قد يكون هذا الترتيب بمثابة الخطوة الاولى نحـو خصخـصة المؤسـسة . من ملكية وادارة المؤسسة 

اق المالية  بين الخصخصة ودرجة تطوراسواق الاور التأثيربالكامل وهنا نشير الى وجود علاقة متبادلة
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حيث يؤدي وجود سوق نشط ومتكامل الـى تـسهيل جهـود الخصخـصة فـي تحقيـق الاهـداف النهائيـة , 

تــساعد علــى وقــت نفــسه فــان الخصخــصة وفــي ال, المتمثلــة فــي زيــادة الكفائــة والرفاهيــة الاجتماعيــة 

ن الاسـهم لحجـم المعـروض مـتوليد حوافز لتطوير واصلاح اسـواق الاوراق الماليـة عـن طريـق تقـديرها 

  .وجذب استثمارات الحافظة وخاصة الاجنبية 

 بيع جزء من اسهم الشركة الـى العـاملين فيهـا -1بالاضافة الى ما تقدم هناك اساليب اخرى متمثلة ب

 زمنـي طويـل وذلـك مراعـاة لمـصالح العـاملين وحمايـة سرة يتم سداد قيمة الاسهم علـى أ مـدبشروط مي

لجـوء الـسلطات -2.الـدعم الجمـاهيري لعمليـة الخصخـصة لاكتساب وهي تعد احدى السبل ,مستقبلهم 

الى حل المؤسسه العامه المعنيه وبيع اصولها الى المستثمرين في القطاع الخاص الذي يقـوم بأعـادة 

مــع بقــاء حــق )عقــود ادارة(  نقــل ادارة المؤســسة العامــة الــى القطــاع الخــاص بموجــب -3. تأسيــسها 

, صعوبة في بيـع المؤسـسة لكيرهـا مـثلا او صـعوبة ايجـاد مـشتري  وجدت الملكية في يد الدولة اذا ما

او عـن ,  تاجير المؤسسة مقابل رسوم ثابتة وبتحمل المشتري المخـاطر التجاريـةويتم ذلك عن طريق 

 الــربح الــصافي مــع ن يتقاســموجبــه ادارة المؤســسة علــى اطريــق عقــد ادارة يتــولى القطــاع الخــاص بم

وتمكن جاذبية هذه الاساليب من وجهة نظر المستثمرين في انها تغنـيهم . تيازالدولة او عبر عقود ام

اليب او مــن وجهــة نظــر الدولــة فــان هــذه الاســ, عــن شــراء منــشات تــشكو مــن مــشكلات فنيــة واداريــة 

يهــا المعارضــة العماليــة المتعلقــة بمــارفق البنيــة التحتيــة التــي تعــد مــن تحــافظ علــى ملكيــة الدولــة وتجن

 القيـود وقد بذلت الدول العربية جهودا كبيره لتخفيـف. "18"تي ترتفع فيها الكثافة العمالية القطاعات ال

الاانــه , علــى الاســتثمار الاجنبــي ولــسن التــشريعات الجاذيــة لــه ولتفعيــل دوره فــي انــشطة الخصخــصة 

ن مـصدرها وعلى الرغم من ذلك فان حجم تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر الى الدول العربية والتي كا

يا بالمقارنــة مــع الــدول الناميــة الاخــرى متــدن  يعــد,انــشطة خصخــصة شــركات ومؤســسات عامــة فيهــا 

سواء من ناحية قيمتـه المطلقـة او بمـا يـشكله مـن نـسبه الـى اجمـالي ايـرادات الخصخـصة المتحـصلة 

ــا يتــضح مــن الجــدول  ــشطة , )1(كم ــدمتها ضــآلة ان ــاتي فــي مق ــى عــدد مــن الامــور ت ــك ال ويعــزى ذل

الخصخصة في الدول العربية بالمقارنة مع مجموعات الدول الاخرى من حيـث عـدد وحجـم المؤسـسات 

ومن هذه الامـور ان معظـم هـذه المؤسـسات ليـست فقـط صـغيرة فـي حجمهـا . التي تجري خصخصتها 

 الامـور التـي يعـزى لهـا وبجانب ذلك فان مـن, بل ايضا ذات اهية استراتيجية اقل للمستثمرين الاجانب

يــود المحــددة لهــا ســواء قات الاســتثمارية المباشــرة فــي اطــار انــشطة الخصخــصة وجــود القدني التــدفتــ

 لغـرض الاسـتثمار فـي  العربيـهها او الاجرائية وضعف النشاط الترويجي من جانـب الـدولالتشريعية من

ان  تجـارب بعـض الـدول الناميـة وتاسيـسا لماتقـدم وحيـث أثبتـت. "19"المـشاريع التـي يـتم خصخـصتها
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الاصلاح الاقتصادي يعتبر متغيرا ايجابيـا لجـذب الاسـتثمار الاجنبـي المباشـر وبعـد ان تغيـرت الظـروف 

ونظرا للحاجة الملحة للاسـتثمارات الاجنبيـة فـي , واخذ العراق يسير نحو اجرائات الاصلاح الاقتصادي 

الــسياسي وملابــساته التنميــة كــان نتيجــة منطقيــة لاســباب ومتغيــرات عديــدة اهمهــا ارهاصــات المتغيــر 

( وكـل ذلـك يـنعكس سـلبا علـى الكفـاءة الحديـة لـرأس المـال, نية التحتية ضعف البودوافعه اضافة الى 

, ويـؤدي بالنتيجـة الـى تراجـع راس المـال المحلـي , المتوقع مـن الاسـتثمار الاضـافي ) اي معدل العائد

, ربات فـي بيـع وشـراء الاصـولة كالمـضافينكمش في مجالات هامشية ضيق, ارمساهمته في الاستثمو

التي تتيح لرؤوس الامـوال امكانيـة التراجـع مـع الاختفـاء الـسريع عنـد … وعمليات المبادلات السريعة 

 انـه لـم تتـوفر لديـه ،وهذا التشخيص لراس المال الخاص العراقي يعني من بين امور اخرى. الضرورة 

 تتحــول  قــدوتوجيــه المــشاريع الاقتــصادية التــيرة لتنظيميــة التــي تتــيح لــه امكانيــة ادابعــد المهــارات ا

وممـا يزيـد مـن . "20" ايجابيـةقطـاع الخـاص وتحقيـق نتـائج اقتـصاديهم الـى الاملكيتها من القطاع العـ

قتامـــة هـــذه الحقيقـــة ان اغلـــب المؤســـسات والمـــشاريع الاقتـــصادية الانتاجيـــة منهـــا والخدميـــة تعـــاني 

 ربمـــا مـــن  بـــلوارتفــاع التكـــاليف  وانـــه مـــن الــصعوبةوانخفـــاض الانتاجيـــة ورداءت النوعيـــة التخلــف 

المــستحيل ان تعتمــد علــى امكانياتهــا الذاتيــة فــي معالجــة هــذه المــشكلات حيــث تظهــر هــذه المــشكلات 

داء سم القــسم الاكبــر منهــا بــالااكثــر وضــوحا فــي القطــاع الحكــومي لــصناعة العــراق التحويليــة التــي يتــ

 مـدة وقـد ضـاعفت مـن هـذه الامـور ايـضا ان "21"ر منـذ الرديئ وبعض منها عاجز عن العمـل الخاسـ

كثير من الثروات الفرديـة ولعـل الاكبـر اطلاقـا يمثـل ثـروات طارئـة او مـستحدثة جـاءت نتيحـة مكاسـب 

) بالحواسـم(ظرفية عارضـة سـواء مـن خـلال النظـام الـسايق او مـا اعقبـت سـقوطه مـن اعمـال سـميت 

ات عقلانية اقتصادية لدى هـؤلاء تتـيح لهـم ان يـصبحوا ومن الصعب ان تتصور امكانية وجدو اية قدر

فـي مـشاريع اقتـصادية ذات اصـول ثابتـة ولكـن مـن المحتمـل ان رجال اعمـال قـادرين علـى الاسـتثمار 

وهنا تدعو الحاجـة الـى . "22 "ضهم فرصة الخصخصة فيتخذ منها مجالا لغسيل الاموال القذرةعيغتنم ب

در للتمويــل والتكنلوجيــا اللحديثــة اضــافة الــى مــا لانهــا تــوفر مــصا. ســتثماري الملائــم تهيئــة المنــاخ الا

وموارد مالية للدولـة مـن جـراء بيـع اصـول المؤسـسات وعلـى   يوفره من فرص  كثيرة لتشغيل العراقيين

وفره مـن سـلع وخـدمات بمواصـفات عاليـة الجـودة اح التي تدفعها هذه الشركات وما يشكل ضرائب وارب

 المال العراقـي  على ان الاستثمار الاجنبي يوفر قدر من الثقة والاطمئنان لرأسوة  علا"23"في السوق

كمـــا يـــوفر الاطمئنـــان حـــول , المحلـــي بخـــصوص الجـــدوى الاقتـــصادية للمـــساهمة فـــي الخصخـــصة 

استمرارية الوضع الجديد لتلك المشاريع اضافة الى الاطمئنان الى حسن ادارة واستثمار هذه المشاريع 

 ولذلك فان الاستثمار الاجنبي وكما اثبتت التجارب الكثيرة في دول العـالم "24"صخصتهامستقبلا بعد خ

  تنمية الاقتصادية السريعة وسيلة موجهة لتحقيق ال
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برامج الاصلاح الاقتصادي في الدول النامية  :المبحث الثاني  
لاح الاقتــصادي خــلال تبنــى العديــد مــن الــدول الناميــة وبعــض الــدول العربيــة بــرامج شــاملة للاصــ     

ـــ ـــة الاخـــال ـــةسنوات الماضـــية كوســـيلة لازال ـــى  و أتلالات الهيكلي ـــداخلي والخـــارجي ال ـــوازن ال عـــادة الت

  . اقتصادياتها

ــذويمكــن تلخــيص مــا يعــرف بالاصــلاح الاق      توجيــه (ي يعنــي تــصادي مــن الناحيــة الاقتــصادية وال

 ملائمـة بـين المـوارد المتاحـة للمجتمـععلاقـة السياسات الاقتـصادية علـى النحـو الـذي يـضمن تحقيـق 

تلالات الاساسـية فـي الاقتـصاد واسـتعادة التـوازن الاقتـصادي وبما يؤدي الـى تـصحيح الاخـ. ومتطلباته

وعلى الرغم من ان مصطلح الاصلاح الاقتـصادي لـيس وليـد عـصر صـندوق النقـد الـدولي . "25")العام

, لراسمالية او الدول النامية ذات التوجـه الاشـتراكياذ نادى به كثير من الاقتصاديين سواء في الدول ا

 من مطلع الثلاثينات من القرن الماضـي حتـى وقنـا الحاضـر  طريقة العديد من دول العالم بداءواتبعت

يـل هـذا المـصطلح وبعـث الـروح فيـه وتوجيهـه وفقـا ود الى صندوق النقد الدولي فـي تفعفان الفضل يع

 مفهـوم الاصـلاح الاقتـصادي زخمـه الاكبـر فـي مطلـع الثمانينـات  اكتـسبوقـد, ا الليبرالية الجديدةللرؤي

حيث نقطـة التحـول فـي مـساره فـي العـالم الثـاني اثـر ازمـة المديونيـة التـي , 1982بعد عام وبالتحديد 

الارجنتـين , هي المكسيك   أكبر ثلاث دول ناميه مدينه هذا العاماثناءاذ اعلنت , انطلقت في المكسيك

وبالتـالي كانـت اول مـن لجـا الـى صـندوق , ها عن سداد اقساط وفواائد ديونها الخارحيـة وتشيلي توقف

النقـــد الـــدولي لمـــساعدتها فـــي مواجهـــة ازمتهـــا الماليـــة مـــن خـــلال فـــرض مجموعـــة مـــن الـــسياسات 

 الدائنين في  تجاهومساعدتها على الوفاء بالتزاماتهامن قبل الصندوق على الدول المدينه والاجراءات 

روض لاصـلاح الاقتـصادي مـصحوبة بتقـديم قـوقد اخذت الاجراءات الجديـدة صـور بـرامج ل. قبل المست

بـــرامج الاصـــلاح ( جديـــدة مـــشروطة فـــي الـــصندوق والبنـــك الـــدوليين وقـــد عرفـــت هـــذه الـــسياسات ب

  ).الاقتصادي

المحتدم بين انصار ومعارض سياسة الاصـلاح الاقتـصادي بـسبب سـيادة   ولعل اغلب الجدل السياسي

ة  ادوات تحقيــق اهــداف الــشركات متعديــالاعتقــاد بانهــا ومــا يتبعهــا مــن سياســات داعمــة هــي احــدى

قــادرة علــى اقامــة , الجنــسية والتــي تــسعى لتكــوين طبقــة راســمالية محليــة بــدلا مــن راســمالية الدولــة 

لمتـوفرة الال المـوارد الطبيعيـة والبـشرية ممـا يـسهل اسـتغ, اسمالية الصناعية علاقات اقتصادية مع الر
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توفر راس المال والادارة والتكنلوجيا فـي الـدول الـصناعية ولـذلك فـان في الدول النامية لتكتمل الحلقة ب

سياسات الاصلاح الاقتصادي ما هي الا نتاج للركود الاقتصادي الـذي سـاده فـي الـدول الـصناعية فـي 

المعـارض لظـاهرة قتصادي المؤيد ووعلى الرغم من التباين الحاد في المنطق الا. "26"بداية الثمانينات 

الخاص في الدول الناميـة فـان الكثيـر مـن التجـارب الدوليـة تـشير الـى ان القطـاع  التحول نحو القطاع

مــلا لــدور الدولــة الاقتــصادي مكالخــاص فيهــا قــد صــار شــريكا فــاعلا فــي عمليــة التنميــة وصــار دوره 

تخذ مــن تجــارب الــدول التــي ســبقتنا فــي ولغــرض التحقــق ســن.وبالتــالي اكتملــت حلقــة المجتمــع المنــتج

التطبيق معينا ننهـل منـه اولويـات اصـلاح العناصـر والـسياسات وتحديـد الوسـائل والاليـات التـي اثبتـت 

هــا عنــد الاعــداد والبــدء بتطبيــق ســتراتيجية التحــول الــى اقتــصاد ينجاحهــا فــي الــدعوة الــى ضــرورة تبن

 مـن  بمرحلـهلـستراتيجية التحـولكل خط من الخطوط مكن التعبير عن وي. السوق في الاقتصاد العراقي

. مراحل برامج الاصلاح كمارسمها عـدد مـن الاقتـصاديين فـي بدايـة العقـد الاخيـر مـن الالفيـة الماضـية

حزمة سياسـات   وحيث تضم مجموعة عناصر اقتصادية تنتظم بموجب اهداف محددة ونتحرك بوسائل

  -:ل بالاتي وتتمث : "27" برامج الاصلاح فيتبناهمختارة سعيا للوصول الى الهدف الم

  

  .تحرير الاقتصاد :اولا

  .سياسات تثبيت الاقتصاد الكلي : ثانيا 

 ثالثا : التصحيح الهيكلي . 

سعى الــى تحليــل متــضمنات كــل مرحلــة مــن هــذه المراحــل وعناصــرها ونــسق العلاقــات التــي نــوس      

ــىتتن ــة ال ــي تعــود خلفيتهــا المرجعي ــصلدية الكلاســيكية الاراء وا ظمهــا والت ــة الاقت ــار النظري ــدة فك . جدي

 معــدلات النمــو ادة التــوازن الاقتــصادي العــام فــي إطــار اســتحدات وتــسريعســيالهادفــة بالنتيجــة الــى 

  . سوقيا ليصبح اقتصادآالاقنصادي ووضع البلد على الطريق الصحيح

  

  :تحرير الاقتصاد  -  :اولا
 لرفــع القيــود الحكوميــة عــن  تــسعىثــل اول مراحــل الاصــلاحان مرحلــة تحريــر الاقتــصاد والتــي تم      

 ن سـوق الـسلع والخـدمات يـاتي فـي مقدمـةكافة المعاملات الداخلية والخارجية ولعل تحرير الاسعار مـ

العناصــر الاقتــصادية المــستهدف اصــلاحها اثنــاء هــذه المرحلــة بهــدف الغــاء الاحتكــار الحكــومي فــي 

ــدا بتوســ ــه فــي ع دور القطــيالــسوق وبهــذا تب اع الخــاص مــن النــشاط الاقتــصادي الكلــي وحريــة دخول
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ثم هـدف تحريـر التجـارة الخارجيـة والمتمثـل بالغـاء القيـود الكميـة . نتاج والتجارة والخدمات مجالات الا

تــصحيح التعريفــة الكمركيــة او الغاءهــا فــي بعــض المفروضــة علــى حركــة التجــارة اضــافة الــى مــسالة 

ان هـذا الاجـراء يـدعم تنافـسية الـصناعة الوطنيـة واغـراق الـسوق بتـدفق . حيان اذا استوجب الحال الا

هـــات المؤســـسات الدوليـــة ازاء فـــتح  الاصـــلاح فـــي هـــذا لاجانـــب يـــدعم توجالـــسلع الكماليـــة وبـــذلك ان

ومن ثـم دخولهـا اسـواق العمـل فـي ترتيـب , الاسواق ورفع الحواجز امام حرية انتقال السلع والخدمات 

ب ومنع تثبيت الجـور الحقيقيـة وفـق معـدلات التـضخم  ازالة شروط تكييف الرواتاوليات التحرير بهدف

الح عـدم تحديـد ا ان هـذه الحجـة التـي تـصب فـي صـعلمـ, والغاء تـشريع مـايعرف براتـب الحـد الادنـى 

ان . لات التضخم تستند الى التاثير التضخمي الناجم عن المطالبات بزيادة الرواتـبالرواتب قياسا لمعد

  . هذه الخطوة الاولى التي تسمى بداية واوليات الاصلاحات 

  

  -:قتصاد الكلي   سياسات تثبيت الا- ثانيا
  وفــق المــدىمــن اهــداف هــذه المرحلــة هــو تحقيــق الاســتقرار الاقتــصادي علــى المــستوى الكلــي       

تلالات الاقتـصادية الداخليـة سياسات المتفاعلـة قـادرة علـى احتـواء الاخـ وذلك من حزمـة مـن الـالقصير

وبــشكل خــاص سياســات ادارة الطلــب الكلــي ذات التــاثيرات الانكماشــية والــسريعة باتجــاه ‘ والخارجيــة 

ســعر خفــض مــستوى الطلــب الكلــي مــن فاعليــة كــل مــن الــسياستين الماليــة والنقديــة وكــذلك سياســة 

ول مـن فاعليـة التـاثير فـي تحقيـق هـدف الاسـتقرار فـي  المقـام الا سياسة سعر الـصرفالصرف وتمثل

دف كـبح  بهـ مـثلاايت موحد مـرتبط بعملـة رئيـسية كالـدولار تبني سعر صرف ثهذه المرحلة عن طريق

 يقيـة بـسبب تحريـر الاسـعار اضـافة الـى دوره فـي تنظـيم الاسـعار الحقالتضخم الـذي اخـذ فـي ألاتـساع

وفـي حقيقـة الامـر ان الهبـوط ‘ فة تنظيمة القيمة الحقيقيـة للرواتـبالمدفوعة للمنتجين المباشرين اضا

يـرادات سـعار فـي طبيعتـه يـؤدي الـى هبـوط ملمـوس فـي الا قيمـة العملـة نتيجـة الارتفـاع  الا فـيالكبير

وبالتـالي لابـد . الحقيقية مما يساعد الدولة على تطبيق الخصخصة وعلـى نطـاق ضـيق ووفـق شـروط 

مــد المتوسـط لاجـل الــتخلص مـن الكلفـة المرتفعــة مـن الانتقـال الــى سياسـة سـعر صــرف مرنـة علـى الا

المرتبطــة بانظمــة ســعر الــصرف الثايتــة فــي البيئــة الماليــة الجديــدة والتــي تتــسم بالحــساسية الماليــة 

مواجهـة تـدققات راس المـال كل هذه الاجرائات تساعد البلدان المنتقلة الى اقتصاد السوق فـي ‘ العالية

  . المتغير والداخل اليها في اطار تعزيز قوى السوق في الاقتصاد

اما فيما يتعلق بالسياسة النقدية فان هدفها هو يتمثل باعادة هيكلية البنك المركـزي وتفعيـل دوره      

يـق المطالبــة  الـسوق المفتوحـة ، وان ذلـك يتحقـق عـن طربـدلا مـن اعتمـادفـي ادارة الـسياسة النقديـة 

وان هــذا الهــدف . يــل الحكومــة التــضخمي  ملمركــزي عــن الــسلطة الــسياسية لعــلاجباســتقلالية البنــك ا
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ذلك على المؤسـسات لية ولية اصدار العملة، وغالبا ما تقع مسؤوعمليا يعني ابعاد الحكومة عن مسؤ

 ذلـك وبناءا على. حويلل عن تقديم وصفات التوالمسؤ. المالية الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي

دفع الاعتمادات من البنك المركزي عن طريق اصدار العملة، وهذا يـدل يمنع تمويل مصاريف الحكومة 

جــز  علــى شــل تمويــل التنميــة المــستدامة فــي البلــدان المتحولــة ، وع الــدوليعلــى قــدرة صــندوق النقــد

اللجوء الى القروض الخارجية وزيـادة  تحريك مواردها الداخلية وبالتالي لابد من السياسة النقدية عاى

للدولة المنتقله الى اقتصاد السوق الى د وهذه محاولة تمه. المنح الدولية الاعتماد على المساعدات و

 اضافة الى ماتسعى فتح باب الولوج لللاستثمار الاجنبي المباشر والذي ألمحنا اليه في البحث مسبقآ 

تفاعلها مـع الـسياسة الماليـة التـي ب القيود على النظام المصرفي واليه السياسة النقدية الى ازالة كافة

 تقلـيص دور الدولـة فـي الحيـاة الاقتـصادية اولهـاتستهدف اصـلاح امـور جوهريـة اثنـاء هـذه المرحلـة 

 الدفاع والامـن والقـضاء والتعلـيم ،  مجالوخاصة في مجال عملية الانتاج والتوزيع وانحسار دورها في

لتاكيــد علــى التقلــيص التــدريجي للانفــاق الحكــومي لابــل ضــرورة تقييــده فــي المراحــل ولتعزيــز هــذا تــم ا

 فـي مجـال الاسـعار قـدم مـن قبـل الحكومـة اء كافة اشكال الدعم الحكـومي المالمتطورة والذي يعني الغ

وتقلـيص الطلـب الفعـال والانتاج والخدمات ولا سيما الطاقه بهدف معالجة العجز في ميزانيت الحكومـه 

 اعـادة هيكليـة النظـام الـضريبي واصـلاح ثانيهمـا كلي ، لكل هذا هو توسيع دور القطاع الخاص اما ال

الادارة الــضريبية والــذي يتطلــب فــرض ضــرائب جديــدة تواكــب مرحلــة التحــول ولعــل مــن ابرزهــا ضــريبة 

ة مـن الدخل على الافراد ، وبدرجات اقل على المشروعات وضريبة المبيعـات، وضـرائب القيمـة المـضاف

كــان وعائهــا فئــات الــدخل المحــدود ، ممــا اعليــة خــلال هــذه المرحلــة وان بــين ابــرز انــواع الــضرائب ف

نسبة من دخـولهم وبـذلك سـتكون سـببا فـي دعـم حالـة تشكل عبئا ضريبيا كبيرا عليهم وتخزل جزء وس

بي لا عفــاء الــضريالفقــر الــذي ســتاخذ ملامحــه عمقــا فــي المجتمــع المتحــول ، فــي حــين نلاحــظ ان الا

. ب الاستثمار الاجنبي المباشـر لاجنبي كوسيلة من وسائل تحفيز وجذيكون الامن نصيب راس المال ا

كمــا ان اصــلاح الادارة الــضريبية تعتبــر عنــصرا مكمــلا وملازمــا لاطــار الاصــلاح المؤســسي خــلال هــذه 

 العاليــه لحزمــة أن الفاعليــه. ترتكــز علــى فاعليــت الــضرائبالمرحلــة مــن كــون فعاليــة الــسياسة الماليــة

  . نتقال الى المرحلة الثالثة والنقدية الكلية خلال هذه المرحلة ستمهد الاالسياسات الماليه 

  
 التصحيح الھيكلي  :  ثالثا

سـطة يـة المتوهيكليـة الاقتـصاد وعلـى المـديات الزمن اعـادة ثة تهدف الـى ان افاق المرحلة الثال       

 الحيــاة الاقتــصادية الــى اقــل مــا يمكــن وهــذا يعنــي ر الدولــة فــييــة دووطويلــة الامــد، معتمــدة علــى تدن
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التوســع فــي تطبيــق بــرامج الخصخــصة لتــشمل معظــم المــشاريع الحكوميــة ، فــضلا عــن جعــل معــايير 

السوق والياته الاساس فـي تخـصيص المـوارد الاقتـصادية ممـا سـيتطلب انتقـاء فـرص الاسـتثمار التـي 

رع مــن معــدلات النمــو بــين القطاعــات الانتاجيــة ويــدعم نمــو تتمتــع بعائــد ذات معــدل مرتفــع ممــا سيــس

علما ان درجة استجابة الاقتصاد المتحول تتحدد بمدى مرونـة الجهـاز . العرض السلعي بشكل خاص 

  والانتاجي تجاه حوافز التغير الهيكلي وتختلـف هـذه الاسـتجابة بـاختلاف مـستوى التطـور الاقتـصادي

لهيكليـة علمـا ان التبـاطؤ او التـسارع فـي التغيـرات ا. ص المـوارد فاعلية واثر قـوى الـسوق فـي تخـصي

وانمــا نـشاركها الامكانيــات الخارجيـة بمــا عتمـد علــى الامكانـات المحليــة فقـط للاقتـصادات المتحولــة لا ت

بيـق بـسبب  مثالية لا يمكن ان نجـدها فـي التط وهي حالة. قتصاديات الى حالة التوازن يوصل تلك الا

الا . لية واخرى خارجية تساهم في احداث الخلـل وتوليـد الاثـار الجانبيـة غيـر المرغوبـة وجود قيود داخ

ان العديد من الخيارات بدات تقرض نفسها وتعود باتجاه تجاوز سلبيات هذه المرحلة والتي اكـد عليهـا 

جيـة والتحريـر الكلـي للتجـارة الخارالبنك الدولي بشكل خاص ، ولعل التوسع في تطبيقات الخصخـصة  

بهدف الوصول الى تقارب في العلاقات النسبية للاسعار في الـسوق المحليـة مـع نظيرتهـا فـي الـسوق 

العالميــة، تعــد مــن ابــرز الخيــارات التــي مــن شــانها تمكــين اقتــصاديات الــدول المتحولــة مــن مواجهــة 

ية لـلا صـلاح او وفي الحقيقـة ان تقيـيم اي اسـتراتيج. بكفائة ايجابية . الصدمات الالداخلية والخارجية

الحكم على ثمار الاصلاح لابد ان تبدا اولا بالتعرف على الاسلوب الـذي بموجبـه تمـت ادارة سـتراتيجية 

فهناك مـن يطالـب بتبنـي صدمة ؟ ام باسلوب التدرج بالتمويل ؟ ال  الاصلاح، فهل تمت الادارة باسلوب

سريع وخاصــة فيمــا يتعلــق بتحريــر العــلاج الــاســلوب الــصدمة الكهربائيــة انطلاقــا مــن ضــرورة واهميــة 

 لكـن نتـائج التطبيـق وتطبيـق بـرامج الخصخـصة ، وروسـيا مثـال حـي لتبنـي هـذا الاسـلوب ،الاسعار و

كانت  وخيمة حين فشلت البيرو ستريكا، وتعد ايضا بولوتيا من انجح بلدان اوربـا الـشرقية ، اذ بـدات 

سـريعا ان ذلـك مفيـد اقتـصاديا ا ادركـت ، ولكنهـتخفـض مـستويات التـضخم الجـامح) الـصدمة بعلاج ( 

كـستراتيجية بديلـة كـذلك هنغاريـا  غير مناسـب لتغييـر المجتمـع ، لـذا انتهجـت الاسـلوب المتـدرج ولكنه

وســلوفينيا ، حيــث نفــذت بــرامج الخصخــصة بخطــى بطيئــة، وكــان فــي الوقــت نفــسه تعمــل علــى بنــاء 

عمليات الاقتراض ، الى جانب ذلـك قامـت يل سوق مثل المصارف لتفعالمؤسسات الاساسية لاقتصاد ال

 بولونيــا علــى  الــصندوق، ركــزتاياببنــاء نظــام قــانوني فعــال لعمــل اقتــصاد الــسوق وبــذلك وخلافــا لوصــ

يا الـى جنـب مـع البعـد الاقتـصادي، اذ اهتمـت بالـدعم الـديمقراطي للاصـلاحات فـي البعد الاجتماعي جن

 وتكييــف عايــة الجتماعيــة للعــاطلينة ودعــم بــرامج للرمــستويات المتدنيــال  محاولــة لابقــاء البطالــة عنــد

 واذا  ."28"الرواتب التقاعدية نسبتا الى التضخم وانشاء البنية التحتية اللازمـة لعمـل اقتـصاد الـسوق 

والاجتماعيـة وضـاع الـسياسية اردنا تقويم تجربة العلاج بالصدمات لهذه المجموعة لابـد مـن تاشـير الا
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اتم وهــذا مــ) المعــسكر الاشــتراكي( فيتي  مــن الــدول بعــد انهيــار الاتحــاد الــسووالثقافيــة لهــذه المنظومــة

  .شارة اليه في مقدمة البحث الا

 

الاشѧѧكالية الجدليѧѧة حѧѧول الجانѧѧب التنظيѧѧري :لمبحѧѧث الثالѧѧث ا
مع اقѧرار نѧوذج للاقتѧصاد ( للخصخصة في الاقتصاد العراقي 

   )العراقي

اولا : اهم النتائج والدروس المستقاة من التجارب العالمية حول الجانب التنظيري 

 للخصخصة في العراق "29"
. ان الاشكالية الجدلية التي تطرح بهذا الخصوص تتمحور حول الجانب التنظيري للخصخصة        

ائمة لسوق  الرئيس للخصخصة في خلق شروط موفمن وجهة النظر الاقتصادية يتحدد الهدف

 حقيقية مدى قدرة الموارد المتاحة لتقود المستثمرين اقتصادي حر تعكس الاسعار فيه بصورة

واذا كانت فعاليات المشروعات . والمنتجين والمستهلكين نحو اتخاذ قرارات رشيدة تتسم بالكفاءة 

تحديد الكفاءة ندئذ قد يكون مبررا خصخصتها ، ولالعامة لا تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد ع

المنافسة التامة في اقتصاد منتج ومتطور وهي حالة غير قائمة في الاقتصادية يفترض توفير شروط 

الموارد فيه لذا فمن الصعوبة بمكان كذلك فان الاسعار لا تقوم بعملها يعكس ندرة . الاقتصاد العراقي 

تحديد قيمة المنشات العامة لغرض بيعها ، وبعكس ذلك انه اذا خلا تقييم المنشات من شروط 

.            وبابخس الاثمان) كبيع العراق بالمفرد في المزاد العلني(ة الخصخصة ستكون الموضوعية فان عملي

. لى اقتصاد السوق الحرما تقدم فان اختيار النموذج الملائم لانتقال الاقتصاد العراقي ال تنادا واس

ون التطبيق الحرفي لها بسبب اختلاف الظروف لافظل من كل التجارب السابقة من ديتطلب اخذ ا

والمعطيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، بما في ذلك طبيعة الموارد المتاحة المادية والبشرية 

خذ بنظر الاعتبار بان الصين بلد بد من الا واذا ما تناولنا النموذج الصيني فلا.من ناحية الكم والكيف

 تطوير القوى العاملة والقطاع الصناعي   ضخم وقد وصل الى وضعه الحالي بعدكبير واقتصاد

 البعد الفلسفي في ما ناهيك عن. وتحسين منافسته في السوق العالمية من حيث السعر والجودة 

ك فان الصين على الصعيد الستراتيجي دولة والاهم من ذل. يتعلق بالاصلاح السياسي والاقتصادي 

عظمى مسقلة وذات سيادة اعتمدت بالدرجة الاساس على نمط التنمية المستقلة مع عدم قيامها 

على سبيل المثال ان التجربة الصينية اظهرت بان ف. بفرض قوانين حمائية لالنها دولة غير مهددة 
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ب الاموال اذ تشوبه الكثير من المخاطر وقد يعرض التحرير الكامل لاسواق المال ليس ضروريا لاجتذا

وعلى الرغم من ان وصفة صندق النقد ،لازمات مالية كما حدث في دول شرق اسيا وفي روسيا

ومن دون .  السوق الحر ذو كفاءة عالية مما يسمح بالنمو السريع  أن الدولي للتحرير تركز على

 تاخذ ستثمارات الاجنبية ، فان الصين لما اجتذاب الالدان النامية لن يكون بامكانهتحرير اسواق الب

وذلك بسبب ارتفاع معدلات الادخار ) ما عدا استقرار الاقتصاد الكلي ( باي من الوصفات الغربية 

في الولايات % 18  فيمن الناتج المحلي الاجمالي مقارنتا% 30المحلي فيها والتي تصل الى حدود 

  في استخداما فان علاج الصدمة وكما سبق ذكرهفي بولونياما في اوربا % 30-17المتحدة و

لكنها اختارت طريق . المرحلة الاولى للانتقال الى اقتصاد السوق بسبب مستويات التضخم المرتفعة 

 في ،الصين في التحول التدريجي في المراحل اللاحقة مع بناء المؤسسات الاساسية لاقتصاد السوق

التحول السريع للقطاع ب ر في اتباع توصيات صندوق النقد الدولي ت ذاته ، وبذلك لم تتطوالوق

الخاص ، مما سمح لها بتحقيق عملية تنمية عبر اعادة الهيكلة للشركات دون الافراط في محاربة 

 تؤدي الى الم لقد اظهرت تجارب الصين وبولونيا وهنغاريا وسلوفينيا ان سياسات التدرج. التضخم 

ان نتائج . قرار اجتماعي وسياسي اوسع ونمو اسرع في المدى الطويل تواساقل في المدى القصير 

ففي مقابل . هذه التجارب تجعلنا ان نتمسك بمبدا انه في الاقتصاد لا توجد وصفة تتبع بحد ذاتها 

 البولوني والصيني على الرغم من تفوق النمذج.  في روسيا)علاج الصدمات(التداعي الذي شهده 

ولكنهما كانا في المقابل متفوقين . لسياسي والاجتماعي والتاريخي لكل من البلدين اختلاف السياق ا

والاهم من ذلك ان بولونيا كان لديها . وان كانت الصين اقل مرتبة من بولونيا في ذلك. صناعيا 

التحول السريع في القطاع الخاص ، عدها حتما في اسوهذا كان سيتقاليد سوق اقوى من روسيا 

ص مما تقدم الى ان لخن. تارت مع ذلك الصين ، التي موقع القطاع الخاص فيها اقل تقدما لكنها اخ

شعار علاج الصدمات لم تحقق المرامي والاهداف التي وعدت بها روسيا ودول المنظومة الاشتراكية ، 

 للفقر  واسع وكبير، والفئات المقربة مع استشراءنشات راسمالية المافية. اذ تحطمت الطبقة الوسطى 

عد اكثر من تجربة اقتصادية اذ كان تحول ي اضافة الى ان التحول من الشيوعية الى اقتصاد السوق

والواقع ان معظم تجارب الاصلاح المتطرف تاريخيا احاطت . وسياسية مجتمعات وهياكل اجتماعية 

بتت فاعلية اكثر اث) نهرفلتشعر بالاحجار وانت تعبر ال(وعليه فان شعار . بها الكثير من المشاكل 

 والمؤسسية لاقتصاد السوق قبل المباشرة بتطبيق اجرائات  القانونيه التحتيةبشرط تحقق بناء البنيه

ومن هنا . ا الاصلاح وليس سرعته لمهم هي الطريقة التي ينفذ فيه افا. الانتقال لاقتصاد السوق 

يات الانتقال الى اقتصاد السوق في تطبيق الاؤلات حول الخيارات الستراتيجية ليثار العديد من التس

ق وعلى وف) بعلاج الصدمات ( الدول النامية عامة والاقتصاد العراقي خاصة سواء تلك المتمثلة 
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على  ودول اوربا الشرقية ، ام خيار الانتقال باسلوب تدريجي وبطئ نموذج الاتحاد السوفيتي السايق

 تجربة بولونيا ، او الدمج بين الخيارين كما في كما في تجربة الصين) اشتراكية الصين ( ق وفق نس

  . لى النقطة التالية وهذا ما يقودنا ا

 
)اقرار نوذج للاقتصاد العراقي (  والتحول  الانتقالاجراءات: ثانيا   
خفاقـات التـي اصـابت معظـم تاسيسا لمـا تقـدم يتـضح جليـا ان التنميـة عمليـة صـعبة جـدا مـع الا      

مـن جانـب اخـر فـان عمليـة لاف خياراتها الاستراتيجية وكانت حالات النجاح نادرة، البلدان النامية باخت

التحــول الــى اقتــصاد الــسوق ليــست ســهلة كــذلك ومــن هنــا يمكــن ان نــدرك الــصعوبات التــي يواجههــا 

الاقتصاد العراقي لقيامه بالامرين في وقت واحد مع خصوصية العوائـق التـي تواجهـه مقارنـة بالتجـارب 

ن الوضع في العراق بعد الاحتلال مـشابه لوضـع دول اوربـا الغربيـة واسـيا بعـد نهايـة الحـرب ا. الاخرى

 الفاعـل الحاسـم فـي الادارة الاقتـصادية لتوجيـه هالعالمية الثانية ، وقـد تطلـب ذلـك الوضـع تـدخل الدولـ

الـى نظـام اعادة الاعمار الاقتصادي والاجتماعي ، في حين ان تغير نظـام الحكـم الـشمولي فـي العـراق 

يجــب ان يرافقــه تحجــيم لــدور الدولــة فــي الحيــاة الاقتــصادية مــع اطــلاق لعمليــة ي ديمقراطــي او برلمــان

يــسبقها ويواكبهــا توصــيف دور جديــد للدولــة ينــسجم مــع احــداث تغيــرات جوهريــة   مدروســهخصخــصة

لدولة ان تـدعم وهنا يمكن ل. مؤسسية تساند تعزيز بيئة ملائمة لالية السوق كبديل لمركزية التخطيط 

سياسة التحول للسوق الحر باتباع ستراتيجية وطنية تنبثق من حاجات العـراق وبمـا يحقـق لـه تجـاوز 

ه مـصدرا للتكـاثر المـالي ولـيس ك المتعلقـة بقطـاع الـنفط الخـام بوصـفاختلالاته الهيكلية ، ولا سيما تلـ

توسـط والطويـل عبـر الاعتمـاد علـى وهنا يمكن للـدول الاسـتفادة مـن عوائـد الـنفط فـي الامـد الم. كم اتر

ستراتيجية للتنميـة تتكفـل بتحويـل هـذا القطـاع الـى قطـاع منـتج للثـروات مـع ضـرورة خلـق المؤسـسات 

 .هــذه العوائــد بمــا يخــدم تحقيــق التنميــة والتوزيــع العــادل لثمارهــالرقابــة المجتمعيــة لكيفيــة التــصرف بوا

الحيـاة الاقتـصادية بعـد الاصـلاح وعلـى ان يكـون ر ادق ان يمارس قطاع الدولـة دورا مهمـا فـي يببتعو

ــاءة الاقتــصادية  ــة الــسوق الحــرة والكف ــه وفــق الي ــذي عمل ــشروط ، وان المــشروع ال لــن يحقــق هــذه ال

ــار  ــث يوجــد الاحتك ــة حي ــسة ، حيــث تكــون مجــالات الدول ــة المناف ــا مــن عملي ــسوق تلقائي سيرفــضه ال

 لأن. عامـة معـالم دولـة الخـدمات الاجتماعيـة الالطبيعي لا سيما في الصناعات الاستخراجية مـع رسـم 

ــذا ــةغالبيــة المجتمــع تعــاني مــن تــدني المــستوى المعاشــي ، ل ــد مــن تــدخل نــسبي للدول ــ( لاب ) ةالرعوي

بالمـــشاركة مـــع القطـــاع الخـــاص لـــضمان مـــصالح العـــاملين والـــسكان فـــي مجـــال الـــضمانات الـــصحية 

عــراق التــي تتطلــب مــشاركة القطــاع الخــاص ان مــا تقــدم ينطبــق تمامــا علــى اوضــاع ال. والاجتماعيــة 
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والدولــة معــا فــي النــشاط الاقتــصادي فــي المراحــل الاولــى مــن التحــول الاقتــصادي وهــذا الامــر تتحــدد 

ليـست منـضبطة مـن تلقـاء نفـسها ، فهـي بحاجـة ) الى ان السوق ( ضرورته من المقولة التي تنص 

لـة المتغيـر فـي النظـام الاقتـصادي الراسـمالي الى قوة خارجة عنها تضبط سيرها ، وهنـا يـاتي دور الدو

واخيــرا وكمــا الالمحنــا ســايقا فــالمهم هنــا . فــي الجانــب المــرتبط بالحاجــات الاساســية لافــراد المجتمــع 

ني عالميــا علــى لاح المتــأنوعيــة الاصــلاح والتحــول ومجالاتــه وليــست ســرعته كمــا اثبتــت تجــارب الاصــ

تـــي تـــستنزف راس المـــال رار ومـــساوئ الراســـمالية الالنحـــو الـــذي تجـــاوزت فيـــه الـــى حـــد كبيـــر ، اضـــ

 والدولـة وهـذا مـا يجـدر اخـذه بنظـر الاعتبـار عنـد ينقوض العقد الاجتماعي بين المـواطنالاجتماعي وت

وضــع القــوانين والــسياسات والــستراتيجيات التنمويــة لعــراق مــا بعــد الاحــتلال علــى النحــو الــذي يحقــق 

سانية المشرق للشعب العراقي بعد المخاضاة الطويلة التـي عاشـها الرفاهية الاقتصادية ويعيد وجه الان

 والطريـق اص مما تقدم ان علاج الصدمات لم تحقق المرامي التي وعدت بها الدولة التـي طبقتهـنخل. 

القطـاع ( متمـثلا بـدور كـل مـن ) نموذجا مختلطـا(الامثل هو نموذجا تنمويا في العراق ذو ثلاثة ابعاد  

دولوجي وذو طبيعـة وهـو دور جديـد بعيـد عـن التطـرف الايـ) لخـاص والمجتمـع المـدني العام والقطاع ا

 ويحقــق التنميــة البــشرية مرحليــة ابعادهــا وفقــا لتنميــة الاقتــصادالعراقي بمــا اشــباع الحاجــات الاساســية

  .  الموارد في المجتمع الاقتصادي وهو دور يعد دالة لندرة

 

  خاتمة نتائج وتوصيات:  المبحث الرابع
ولا يمكـن اعتبـار الـدول الناميـة بمعـزل العالم النامي وخاصة الـدول العربيـة تمثـل جـزءا مـن العـالم . 1

عن المتغيرات العالمية لاسيما انها تتسم بالانكشاف على الاقتصاد العالمي اضافة الـى ان معظـم هـذه 

لمعطيـات الاقتـصادية قليـات وتتـاثر كثيـرا باتـصدير سـلع اوليـة محـدودة تتعـرض للتالاقتصاديات تعتمـد 

ا الامــر الــذي لا يــساعد كثيــرا علــى اداء هــذه الاقتــصاديات يعتبــر متواضــعوان . علــى الــساحة الدوليــة 

  .  حاق بقطار التقدم الذي تسير به الدول المتقدمة على راسها الولايات المتحدة الامريكية لال

ا قـد سـاهم بـدور  القطاع العام فيهـان الانصاف القول بتعلق الامر في الدول النامية فان منقدر ب. 2

ما في التنمية الاقتصادية ، وقد يعاب على هذا الدور ، تهميـشه المقـصود لـدور اكثـر فاعليـة للقطـاع 

وهكذا فان الخصخـصة التـي قـد تجـد قبـولا .  حلقتي الانتاج في المجتمعىاف لاحداضعالخاص ويذلك 

لــك التــي تحقــق الطموحــات الاقتــصادية والاجتماعيــة  ومنهــا البلــدان العربيــة ، هــي تفــي العــالم النــامي
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 ضــوابط  ويعمــل وفــق الوطنيــة وتجعــل القطــاع الخــاص شــريكا فــاعلا للدولــة فــي تحقيــق مجتمــع الرفــاه

وطنيــة تحـــددها فلــسفة الدولـــة عـــن طريــق ســـتراتيجية واضــحة المعـــالم تهـــدف الــى تحـــسين الكفـــاءة 

ى لــه تحــسين كفــاءة اداء الوحــدات الاقتــصادية الاقتــصادية وتخفيــف العــبء عــن القطــاع العــام ليتــسن

              .والخدماتية والتي يمكن ادارتها من قبل القطاع الخاص لتعلقها بسيادة الدولة واهدافها الستراتيجية

فتحـت حـا هـي تلـك التـي ن اكثرهـا نجانية لتجارب الانفتاح العالمية تظهر بوضـوح اان القراءة المتأ. 3

فعلـى سـبيل المثـال لا . يـة كمـا فـي شـرق اسـيا خارجي بـشكل بطـئ جـدا وبطريقـة متعاقنفسها للعلم ال

نِ  ومنـتظم وبعـد القيــام بتـوفير راس المــال ائيــة بـشكل مباشـر وكلــي بـل بـشكل متــأتلغـي الحـواجز الحم

ويمكـن . ي تعزيز هذه المـشاريع اللازم لاستحداث وظائف جديدة ومشاريع جديدة ، مع تدخل الدولة ف

 سـنة علـى بـدأ انتقالهـا 20ذكر تجربـة الـصين هنـا حيـث الغـت حواجزهـا التجاريـة تـدريجيا بعـد مـضي 

.                                                            لاليات اقتصاد السوق   

اعية المتقدمــة قــد قامــت  خصخــصتها فــي الــدول الــصنان اكثــر المــشاريع الــصناعية التــي جــرى. 4

المــشتغلين فيهــا بــشكل ملمــوس فــي الوقــت الــذي ضــيقت الخنــاق علــى زيــادة بتقلــيص عــدد العــاملين 

ــوة العمــل الاجــور  ــر مــن الق ــدد الاكب ــي ســتواجه منظــور نعســتنادا لهــذا الوأ. للع ــد ان الاشــكالية الت تق

 الامـد القـصير سـوف تتمثـلالخصخصة في البلدان النامية عامـة وفـي العـراق خاصـة وعلـى الاقـل فـي 

 هذه النقطة هذا على الرغم من القناعـة المبدئيـة بالايجابيـات التـي يمكـن ان تـتمخض عـن عمليـة في

 لــذا فــان اجــراءات الخصخــصة لابــد أن .الخصخــصة فــي الامــد البعيــد اذا تــم توجههــا بــشكل عقلانــي 

الامــد يــد مــن ناحيــة واشــكاليات  اكبــر قــدر ممكــن مــن الموازنــة الدقيقــة بــين طموحــات الامــد البعتتــوخى

  .تماعية سلبية من ناحية اخرى وما قد تسفر عنه من اثار اج. القصير

ه صــياغة رؤيــة ا ضــروريا يجــب تحقيقــه كــشرط مــسبق بغيــان الديمقراطيــة كــنهج سياســي تعــد امــر. 5

واضــحة علميــة وحياديــة موضــوعية ازاء الــدور الانــسب لكــل مــن القطــاع الخــاص والعــام فــي الــشان 

تب لها النجاح دون احراز نجـاح مـسبق ازاء ية التحول سوف لن يكولابد الاقرار بان عمل. لاقتصادي ا

وفي الوقت نفسه سـيكون للرضـا الجمـاهيري عـن العمليـة اكبـر التـاثير فـي نجـاح . الخيار الديمقراطي 

 من اهمها فيما لو تمكنت الحكومة من التغلب على بعض عيوب عملية التحول ولعل. عملية التحول 

                  .                                                        توفير فرص العمل وامتصاص البطالة 
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ذلـك عوامـل عـدة مـن اهمهـا حيـث تـتحكم فـي على كل دولة ان تختار الاسلوب المناسـب للتحـول  . 6

طبيعة الاطر القانونية التي تحدد قواعـد واجـراءات الخصخـصة مـدى قـدرة ورغبـة الحكومـة فـي الابقـاء 

 العامة والسرعة المبتغاة في تنفيذعلى دور تدخلي مناسب عن طريق سعة سيطرتها على المؤسسات 

  .   "30"الخصخصة 

حيـث تي سبقته في مجال الاصـلاح وجـذب الاسـتثمار ، على العراق ان يستفيد من تجارب الدول ال. 7

اثبتــت بعــض الــدول الناميــة ان الاصــلاح الاقتــصادي يعــد متغيــرا ايجابيــا لجــذب الاســتثمار الاجنبــي 

ــى تهيئــة المنــاخ  الملحــهالمباشــر للبلــدان وان حاجــة العــراق  للاســتثمار الاجنبــي هــي التــي تــدعو ال

 مؤسساته الاقتصادية والنتاجيـة منهـا والخدميـة تعـاني التخلـف الملائم لها ذلك لان اغلبالاستثماري  

ورداءت النوعية وارتفاع التكاليف ، فمن الصعوبة الاعتماد على الامكانات الذاتية وانخفاض الانتاجية 

ثـر وضـوحا فـي القطـاع الحكـومي للـصناعة التحويليـة ت وتظهر هـذه المـشكلات اكفي معالجة المشكلا

 وقـد . منـذ مـدةوبعـض منهـا عـاجز وكـذلك العمـل الخاسـركبر منها بـالاداء الـردئ م الجزء الاسالتي يت

 تملكــه الدولــة ومؤســساتها مــن ادوات ومــواد واجهــزة مــن هــذه ضــاعفت عمليــة الــسلب والنهــب لمــا

 لانهـا المشكلة وصـارت بالتكيـد مـسالة الاعتمـاد علـى الـذات لـيس ممكنـا وتظهـر الحاجـة للاسـتثمارات

ل والتكنلوجيا الحديثة اضافة الى توفير فرص عمـل للعـراقيين ومـوارد ماليـة للدولـة توفر مصادر التحوي

 .  

الاقرار بعدم وجود اسلوب واحد يعد هـو الانـسب لعمليـة التحـول نحـو القطـاع الخـاص ، وان الامـر . 8

لـة يعتمد الى مـزيج  منهـا بحـسب حالـة كـل مؤسـسة وطبيعـة نـشاطها الاقتـصادي وبحـسب حاجـة الدو

غيرهــا، وهــذا مــا يؤكــد صــحة فرضــية البحــث والمتمثلــة فــي ان ة معينــة مــن المــستثمرين دون الــى فئــ

القطــاع الخــاص ســيعتمد علــى طبيعــة منهجيــات الاصــلاح المتبعــة و  الدولــهمــديات كفــاءة دور كــل مــن

   ) .من بين عوامل عديدة اخرى( وحاكمية متغيرات العولمة 

  

  الھوامش والمصادر
العولمة " ،2002/نيسان/ 16- 14، بحث ندوة بغداد " لمة والتنمية البشريةالعو"منير الحمش . د. 1

  157 ، ص 6، ج 2002بيت الحكمة ، بغداد ، عام " . ربيواثرها في الاقتصاد الع
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، سلسلة " الاقتصادي لانمائي في ظل الانفتاحدور الحكومات ا"علي توفيق الصادق واخرون ، . د. 2
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